
336

 نيافة المطران
 هيرومونك

 جريجوري             

المطران “ماتروسوف” هو 
رئيس مجلس خبراء 
البطريرك للعلاقات 
الإسلامية. وهو أيضا 

عضو في قسم العلاقات 
بين المسيحيين.
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بدايــةً، اســمحوا لــي أن أنقــل لكــم رســالة قداســة البطريــرك كيريــل، بطريــرك موســكو وســائر 
روســيا جميعهــا إلــى المنظميــن والمشــاركين والضيــوف فــي هــذا المؤتمــر العالمــي للأخــوة 

الإنسانية.

أعزائــي المشــاركين فــي المؤتمــر، أتقــدم بأطيــب التحيــة إلــى كل مــن اجتمــع معنــا اليــوم فــي 
عاصمــة دولــة الإمــارات لمناقشــة الشــؤون الملحــة والقضايــا الهامــة فــي ســياق التعــاون بيــن 
الأديــان. ولا شــك فــي أن فكــرة تنظيــم هــذا الملتقــى العالمــي بحــد ذاتهــا تســتحق منــا كامــل 
الدعــم نظــراً لأهميــة العامــل الدينــي فــي فهــم أهميــة التواصــل والتفاعــل بيــن ممثلــي الأديان 

المتنوعة، وهي علامة على نضج المجتمع. 

مــن المحــزن بالفعــل أن نــرى اليــوم ثلــة مــن الأشــخاص معدومــي المبــادئ ممــن يســتغلّون 
الديــن ويتلاعبــون بالضميــر العــام، حيــث يعزفــون علــى وتــر الديــن ويتحدثــون باســمه لتبريــر 
الأعمــال الإرهابيــة أو تحقيــق الغايــات السياســية. وهــذا مثــال واضــح علــى الخطايــا التــي يجــب 

أن يدينها القادة الدينيون وكافة الشعوب ذات الإرادة الحرة، إدانة كاملة ومطلقة. 

أدت أعمــال المتطرفيــن الذيــن يســتخدمون الشــعارات الدينيــة كغطــاء لهــم، والصراعــات مــن 
ــى دول الشــرق  ــر بشــكل خــاص عل ــى التأثي ــة، إل ــح السياســية فــي دول مختلف أجــل المصال
الأوســط وشــمال إفريقيــا. فقــد تعرضــت العديــد مــن الأقليــات الدينيــة والعرقيــة فــي دول 

متعددة لإبادة حقيقية. 
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أدت تلــك الأعمــال إلــى إلحــاق أضــرار كبيــرة بالمســيحيين هنــاك فقــد دمرت مئــات الكنائس وفقدت 
الكثيــر مــن الأســر حياتهــا ومنازلهــا، واضطــرت أعــداد هائلــة مــن النــاس لمغــادرة أوطانهــم بســبب 

عدم وجود بوادر تطمئنهم بحلول السلام في المستقبل القريب. 

وتتجــه الأنظــار إلينــا، نحــن ممثلــو الأديــان جميعــاً، للمســاعدة وتخفيــف معانــاة الســكان فــي ســوريا 
والعــراق وغيرهــا مــن الــدول التــي أحرقتهــا نيــران الحــروب، وعلينــا لذلــك أن نؤكــد التزامنــا تجــاه 
ــا عليهــا، وهــي مبــادئ المحبــة والســام والأخــوة والرحمــة وحســن  المبــادئ الأخلاقيــة التــي خلقن

الجوار. 

أتمنى لكم نقاشات مثمرة واجتماعات أخوية مفيدة لكافة المشاركين في المؤتمر. 

- كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا

ــرة ترتبــط بالتفاعــل والانســجام  ــا اســمحوا لــي أن أتحــدث عــن موضــوع المؤتمــر بكلمــة قصي وهن
والتعاون بين المسيحيين والمسلمين. 

قبــل حوالــي 700 عــام فكّــر القديــس الروســي ســركيس أن المهمــة الأبــرز للبشــرية يمكــن أن تتمثــل 
فــي التغلــب علــى العــداء والكراهيــة فــي العالــم. وازدادت أهميــة تلــك المهمــة وارتباطهــا بالبشــرية 
مــع انتقــال ذلــك البغــض والعــداء مــن العــداء الشــخصي إلــى عــداوات بيــن الشــعوب والــدول 

والأقاليم. 

يكمــن دور النخــب الدينيــة فــي تولــي هــذه المهمــة فــي الحفــاظ علــى البشــرية وعلــى تطورهــا 
وتقدمهــا فــي عالــم يحفّــه الســام، وهــو دور لا ينبغــي التقليــل مــن أهميتــه البالغــة. يحتــل الإســام 
والمســيحية المكانــة الأولــى بيــن النهــب الدينيــة، وقــد تطــور كلاهمــا علــى امتــداد فتــرات طويلــة 
ليتحــولا فــي المجتمــع المعاصــر إلــى عناصــر تحــدد العوامــل السياســية والجغرافية. نرى أن الأنشــطة 
التجاريــة والتفاعــل بيــن النخــب هــو الضمانــة الأبــرز للتغلــب علــى العــداء والكراهيــة الــذي يســود 

عالمنا بشكل واضح. 
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ولا يمكــن أن تقــوم الأســس الروحانيــة لتلــك الجهــود إلا بالتوجيهــات الحكيمــة فــي القــرآن الكريــم 
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ  ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ والإنجيــل. ففــي القــرآن الكريــم يقــول اللــه: ﴿يــا أَيُّ

هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ]الحجرات:13[. هِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

ــذي يقطــن  ــك ال ــه ذل ــل نقــرأ: “أحــب جــارك كمــا تحــب نفســك”، فمــن هــو جــاري؟ إن وفــي الإنجي
بجانبــك، وذلــك الــذي يحتــاج إلــى مســاعدتك. هــذه ليســت نظريــة، فقداســة البطريــرك كريــل، 
بطريــرك روســيا، يؤكــد علــى التجربــة الفريــدة فــي روســيا والتــي لــم تقتصــر فقــط علــى التعايــش بــل 

شهدت التعاون بين المسلمين والمسيحيين بأكثر الطرق ودية وسلماً. 

ــام قداســة البطريــرك  ــا، وهــذا يفسّــر قي ــر تلــك العلاقــة مجهــول خــارج بلادن ومــن المؤســف أن أث
كيريــل مؤخــراً بتأســيس المجلــس البطريركــي المختــص بالعلاقــات الإســامية، والــذي يهــدف إلــى 
التعريــف بالتجربــة الروســية، وبالطبــع إلــى تعزيــز التعــاون الاجتماعــي والإنســاني بيــن المســيحيين 

والمسلمين، وقد تشرفت بتعييني رئيساً لهذا المجلس. 

لا يــزال المجلــس فــي مراحــل عملــه الأولــى، ولكننــي آمــل بأنــه ســيتمكن قريبــاً مــن العمــل بأقصــى 
طاقاتــه، وأتمنــى حينهــا أن يســتمر تعاوننــا المشــترك بشــكل دائــم. وســيكون التعــرّف إلــى تجربتنــا 
الروســية وزيــارة روســيا وأقاليمهــا المختلفــة أمــراً مفيــداً وممتعــاً للكثيــر منكــم، ونتطلــع إلــى ذلــك 

بالفعل. فنحن نؤمن بأهميته وسندعوكم للزيارة وننتظر حضوركم. 

أتمنــى النجــاح للمؤتمــر والمشــاركين، وأدعــو القديــر أن يبــارك جهودنــا فــي هــذه المهمــة الصعبــة 
التي نضطلع بها. 

شكراً لاهتمامكم. 


